
قرارات الكابنيت.. نذير بالكارثة
, كتوبر كتبه عادل الأسطل |  أ

لا تكــاد تجــف أحــداث عمليــة هجــوم يقــوم بهــا فلســطينيون ضــد إسرائيليين في أمــاكن متفرقــة مــن

ٍ
الضفة الغربية وإسرائيل وبخاصة في مدينة القدس، حتى تنشأ أحداث لهجمات أخرى وعلى نحو
أشــد وطــأة، باعتبارهــا متزامنــة ومتلاصــقة، والــتي تــأتي كنتيجــة مبــاشرة للممارســات الإسرائيليــة ضــد

 خاص.
ٍ
الفلسطينيين والمسجد الأقصى بشكل

هـذه الهجمـات والـتي هـي في أعين البعـض مـن الفلسـطينيين تمثـل انتفاضـة أو نـواةً لهـا، وفي أعين
الإسرائيليين أحداثًا شخصية، برغم اتهاماتهم الموجهة ضد الفلسطينيين ككل (السلطة الفلسطينية،
حركة حماس، والحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر) بأنهم قائمون على إشعالها، إلاّ أنها مثّلت

الكابوس الذي سقط بثقله كاملاً على القادة في إسرائيل، سياسيين وعسكريين سواء بسواء.

مــا زاد الأمــر ســوءًا لــديهم هــو، بــدلأ مــن قيــام الســلطة الفلســطينية، وخاصــةً الرئيــس “أبومــازن”
بالتصدّي لتلك الهجمات أو شجبها كما المعتاد، فقد أسرعوا إلى التنديد بأعمال القتل التي تقوم بها
كـثر سوداويـة القـوات الإسرائيليـة ضـد منفذيهـا والفلسـطينيين عمومًـا، مـا أدى بهـم إلى رسـم صـورة أ
كثر مما كان مرسومًا باتجاه الفصائل الفلسطينية التي قامت بالترحيب بتلك  أ

ٍ
باتجاههم، حتى بقدر

العمليــات وبتأييــدها، برغــم اختلافهــم فيمــا إذا كــان أبومــازن مســؤول عنهــا بشكــل مبــاشر، باعتبارهــا
جاءت بناءً على خطابه (التحريضي) في الأمم المتحدة، حيث أثبت بنفسه – لدى السياسيين – نهاية

ير الجيش والشاباك الإسرائيليين، بأنه برئ من هذه التهمة. كدّت تقار لبراءته، بينما أ

رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي “بنيــامين نتانيــاهو” تكفّــل بــالإعلان صراحــةً وفي كــل مناســبة، بــأن حــوادث
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القتــل ضــد الإسرائيليين، لــن تمــر بسلام، ولم يكــن ذلــك لتبريــد حــرارة المســتوطنين المرتفعــة، وليــس
بالتعهــد بــالبحث عــن منفّــذي تلــك الهجمــات، أو اتخــاذ إجــراءات لإحبــاط أهــدافهم، بــل لأنهــا تمثــل
بالنسبة له فرصة مقطوعة الصنف، من أجل تمرير نشاطات موجعة ضد الفلسطينيين والسلطة

 خاص، كان يهاب الإقدام عليها في أوقات هادئة.
ٍ
الوطنية بشكل

حتى في حال استبعاد قيامه بحملة (أسوار أور شليم) العسكرية، أو القيام بتنفيذ خطة إعادة احتلال
يبات مكثفة قبل بداية الأحداث ببرهات قصيرة، ما لم الضفة العربية، التي كان الجيش قد أجرى تدر
يتــم الــشروع في تشغيــل انتفاضــة جديــدة – كمــا يقــول – فإنــه ســيحاول العمــل علــى إرضــاء نفســه
وشركــاءه في ائتلافــه الحكــومي، وإشبــاع رغبــاتهم بصــورة طاغيــة، وذلــك مــن خلال اتخــاذ إجــراءات

كثر إيلامًا، وبأقل تكلفة سياسية واقتصادية. (وقائية وعقابية) تكون أ

كان الكابنيت – مجلس الوزراء الأمني المصغر – المنعقد على مر الزمن، قد خ في اليوم الماضي، بعدة
قـرارات صاخبـة ومُغاليـة جـدًا، تهـدف إلى تمـويت الهبّـة وقطـع الوسائـل المؤديـة إليهـا، ومنهـا: العمـل
على هدم منازل منفذي العمليات فورًا، والإسراع بسحب هوياتهم وعائلاتهم، وسواء كانوا في أراضي
 أو مــن ســكان القــدس، والبــدء بحصــار الأحيــاء الفلســطينية بالمدينــة المقدّســة وإحاطتهــا بقــوات

إضافية من الجيش والشرطة.

لكن مشكلة نتانياهو تكمن في تلقيه انتقادًا داخليًا وللمرة الثانية، ومن قادة جهاز الشاباك تحديدًا،
الذين يعتبرون وبرغم أن غالبية هذه القرارات عبارة عن قرارات موجودة بالفعل وتم إعادة صياغتها
فقــط، إضافــة لكونهــا لم تحقــق الــردع لساعــة واحــدة، وبالتــالي ستزيــد الاوضــاع تصــعيدًا وتعقيــدًا

وخطورة، بما يعني أنها وفي حال تنفيذها بصورة أوضح، فإنها ستكون بمثابة نذير بالكارثة.

كما أن شعوره باحتمالية الاقتراب من تلك الكارثة، التي لا يمكنه حمل مسؤوليتها بمفرده، يجعله
أضعف من أن يقوم بنفيذ تلك الإجراءات كلها أو أجزاءً منها، بدون تقوية حكومته الهشّة، من خلال
إدخال أحزاب جديدة، وخاصةً حزب العمل الذي يتزعمه “إسحق هيرتسوغ”، والذي أصبح أمامه
كثر لينًا من أي وقت مضى بشأن المشاركة فيها، مخافة أن تبلغ السكين حافة الرقاب، لاسيما وأن أ
الحـزب محـل ثقـة، بشـأن مواجهـة الهبّـة الفلسـطينية الـدائرة، ويمكـن الارتكـاز عليـه بقـوّة، حيـث كـان
 من “إسحاق رابين” و”إيهود باراك” في سنوات ولايتهما لرئاسة الوزراء، منزلة مثيرة في مواجهة

ٍ
لكل

الانتفاضتين الفلسطينيتين الأولى والثانية على التوالي، والتي حفظتها لهما نسبة مئويةّ كبيرة جدًا
 عام، برغم وقوعها خا المجالات الأدبية والأخلاقيّة.

ٍ
من الجمهور الإسرائيلي بشكل

ــادة في التصــعيد، أم إلى ي ــدعو إلى الز علــى أي حــال، وســواء أفضــت الأمــور إلى تطــورات مــا، والــتي ت
الهدوء، بناءً على أن جولة الأحداث القائمة، هي شخصية وليست مُنظّمة، فإن نتانياهو لن يتخل
بالكامل عن تنفيذ كل ما يستطيع تنفيذه من إجراءات خبيثة ضد الفلسطينيين ككل، وسواء كانت
كثر غباءً عن السابقة، وسيتوقف عليها الكثير، وقائية أو انتقامية أو احتياطية، وإن كانت تتميزّ بأنها أ
خاصة وأن السلطة الفلسطينية لا تزال مهتمة بإثبات أنها لا تريد إشعال انتفاضة ولم تنطلق بخطوة

واحدة باتجاه تعطيل اتفاق أوسلو حتى هذه الأثناء على الأقل.
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